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﴾﴿

أسوة النبي  ومسلمو اليوم بين الواقع والمأمول
يوم 12 من ربيع الأول هو اليوم الذي ظهر فيه في الدنيا 
ذلــك النــور الــذي سمــاه الله ســراجا منــرا ، والــذي كان 
ســيهب للعــالم كلــه نــوراً روحانيــا، فوهــب، والــذي أنُيــط بــه 
إقامــة حكــم الله في العــالم، فأقامــه، واضطلــع بمهمــة إحيــاء 
الموتى منذ قرون، فأحياهم، والذي حمل على عاتقه مهمة 
السلام والأمان في العالم، فنشر، والذي خاطبه الله قائلا:

رحمــة  يكــن  فلــم  للِْعَالَمِــنَ﴾،  رحََْــةً  إِلَّ  أَرْسَــلْنَاكَ  ﴿وَمَــا 
للمســلمين فقــط، بــل كان ولا يــزال رحمــة لغــر المســلمين 
أيضــا ولم يكــن رحمــة للنــاس فحســب، بــل كان رحمــة حــى 
للأنعــام والطيــور وغيرهــا، وكانت شــريعته رحمة للجميع إلى 

 ِرَاجِ المُنِير فِي ذِكْرَى مَطْلَعِ السِّ

خطبة الجمعة التي ألقاها
 أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده

 الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام

في مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم 2017/12/1

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
بسْمِ الله الرَّحَْن الرَّحيم *

ين *  وْم الدِّ  الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
راَطَ الْمُسْتَقيمَ * كَ نَسْتَعيُن *  اهْدنَ الصِّ عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ إيَّ

ولا  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  غَيِْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ الَّذِينَ  صِراَط 
الِّين، آمين.  الضَّ

 )العناوين الجانبية من إضافة أسرة التقوى(
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يــوم القيامــة، والــذي خاطــب الله أتباعــه قائــا: ﴿لَقَدْ كَانَ 
وْمَ  ةٌ حَسَــنَةٌ لِمَنْ كَانَ يـَرجُْو اللََّ واَلْيـَ لَكُمْ فِ رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَ
الْخِرَ وَذَكَرَ اللََّ كَثِيراً﴾. فالمسلم لا يمكن أن يسمى مسلما 
حقيقيا دون التأســي بهذه الأســوة الحســنة. إن نبينا  قد 
قــدم لنــا أســوة في مجــال إقامــة التوحيد، وفي مجــال العبادات 
وفي مجــال الأخــاق الســامية وفي مجــال أداء حقــوق العباد. 
ولكن المؤسف أن أكثرية المسلمين اليوم يدّعون حب النبي 
  لكــن أعمالهــم هــي ضــد مــا علّمنــاه ســيدنا محمــد ،
وقدم لنا أسوته الحسنة بالعمل به. لقد جاء نبينا  رحمةً 
للعالمــن، ولكــن هــؤلاء القــوم الذيــن يدعون حبــه ويحتفلون 
يوم الثاني عشر من ربيع الأول بكل حماس، فإنهم قد ملأوا 
معظــم بــاد العــالم الإســامي بالفــن والفســاد بــدلًا مــن أن 
يعاهدوا ويقولوا يا رســول الله  ســوف ننشــر الرحمات في 
كل ناحيــة عاملــن بأســوتكم الحســنة. في يــوم الفرحــة هذا 
كان الواجــب علــى كل المســلمين أن يؤكــدوا بأعمالهــم أن 
النــي الــذي يؤمنــون بــه كان مَلـِـكَ الأمــنِ والســام، وكان 
رحمــة للعالمــن، وقــدم نموذجــا مثاليا عاليا في عبادة الله وبلغ 

أعلى مســتوى في الأخلاق الســامية، وإنهم عاملون بســنته 
كما أمرهم الله تعالى، لذا سوف تتفجر منهم في هذا اليوم 
ينابيــع المحبــة والــوئام والأمــن والســام فرحــة بمولــد هذا النبي 
، لأن هذا ما أمر به رسولهم  أتباعَه، وهذا ما انتظره 

منهم، وهذا ما علّمهم. 

يحسبون أنهم يحسنون صنعا
إن ما نراه هو عكس ذلك المأمول تماما، إذ الفساد مستشرٍ 
في البــاد الإســامية، بــل العــالم غــر الإســامي متوجــس 
مــن المســلمين في بعــض البــاد خيفــة. ففــي باكســتان قــد 
أوقفــت الحكومــة خدمــة الهاتــف الجــوال في بعــض المــدن 
، ورجــال الشــرطة مســتنفرون بأعــداد كبــرة في كل ميــدان 
ومنعطــف طريــق تحســبا لاضطــرام نــران الفتنــة والفســاد في 
تلك المناسبة. أهذا هو السبيل للاحتفال بمولد هذا النبي؟ 
حيــث أصبــح كل إنســان شــريف خائفــا، وتــردد الحكومــة 
في تنفيــذ القانــون للحفــاظ علــى الأمــن والأمــان خوفًــا مــن 
هــؤلاء. إن ســبّهم لنــا نحــن الأحمديــن وكيــل الشــتائم ضدنا 

في يوم الفرحة هذا كان الواجب على كل المســلمين 

أن يؤكدوا بأعمالهم أن النبي الــذي يؤمنون به كان 

مَلِكَ الأمنِ والسلام، وكان رحمة للعالمين، وقدم نموذجا 

مثاليا عاليا في عبادة الله وبلغ أعلى مستوى في الأخلاق 

السامية، وإنهم عاملون بسنته كما أمرهم الله تعالى، 

لذا ســوف تتفجر منهم في هذا اليوم ينابيع المحبة 

.... والوئام والأمن والسلام فرحة بمولد هذا النبي
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باســم ســيدنا وحبيبنــا  كان دأبهــم 
اليومــي، إلا أنهــم قــد ازدادوا شــتما لنــا 
في هذا اليوم احتفالا به، وهم يحسبون 
النــي  هــذا  عظمــة  مــن  يزيــدون  أنهــم 

العظيم بتصرفهم هذا.  
في  أيام  بضعــة  قبــل  حــدث  مــا  إن 
مــن محاصــرة  بباكســتان  المــدن  بعــض 
مناطق معينة وإغلاق الشوارع والطرق 
بالجلوس فيها ووضع العراقيل فيها من 
قِبــل الغوغــاء، قــد أقــض مضاجــع كل 
مواطــن، حيــث تعطلت الحيــاة اليومية 
كليــة، فلــم يســتطع مريــض الوصــول 
بــل  المــدارس،  إلى المشــافي، وأغلقــت 
المحــات أيضــا فلم يتمكن أي إنســان 
نفــدت في بيتــه المــؤن مــن أن يجلبهــا 
وأولاده.  أهلــه  لأجــل  المحــات  مــن 
وقــد لحقت بالشــعب خســائر ببلابين 
هــذا  كل  حــدث  وقــد  الروبيــات. 
بســبب الهتــاف بحــب الرســول الــذي 
رفعــه هــؤلاء المشــايخ المزعومون، ذلك 
للعالمــن،  رحمــة  هــو  الــذي  الرســول 
الطريــق.  حــق  بأداء  أمــرنا  والــذي 
كُــمْ واَلُْلـُـوسَ فِ  قــال : »إِيَّ فقــد 
مَــا  اللَِّ  رَسُــولَ  يَ  قَالـُـوا:  رقَُــاتِ.  الطُّ
فِيهَــا.  ثُ  تَحَــدَّ نـَ مِــنْ مََالِسِــنَا  بـُـدٌّ  لنَـَـا 
إِلَّ  تـُـمْ  يـْ أبَـَ فَــإِذَا   : اللَِّ  رَسُــولُ  قَــالَ 
ريِقَ حَقَّهُ. قَالُوا:  الْمَجْلـِـسَ فَأَعْطُــوا الطَّ
وَمَــا حَقُّــهُ؟ قَــالَ: غَــضُّ الْبَصَــرِ وكََــفُّ 

وفِ  مِ واَلَْمْــرُ بِلْمَعْــرُ ــاَ الَْذَى وَردَُّ السَّ
هــؤلاء  الْمُنْكَرِ«.لكــن  عَــنْ  هْــيُ  واَلنـَّ
المشــايخ قــد آذوا النــاس بقطــع الطــرق 
باســم حفــظ عــرض الرســول ، ومع 
ذلــك يزعمــون معرفــة الديــن، يجعلــون 
من شــاءوا مؤمنا ومن شــاءوا كافرا في 
زعمهم. وليس وراء تصرفاتهم هذه إلا 
جلــب المنافــع الشــخصية، وتصرفاتهــم 
  هــذه لا تمــتّ إلى تعاليــم الرســول

ولا إلى أسوته بصلة. 
مــن  أن  إلا  لهــم،  يحلــو  مــا  فليفعلــوا 
واجب المســلمين الأحمديين أن يجعلوا 
  الرســول  أســوة  مــن  جانــب  كل 
نصب الأعين ويســعوا للعمل به بكل 

ما أوتوا من قوة وكفاءة. 
سوف أذكر لكم بعض جوانب حياة 

النبي  كأسوة حسنة لنا. 
قــال المســيح الموعــود  مبينــا حب 

النبي  لذات الباري تعالى:
 لقــد صــار النــي  عاشــقًا وَلْـَـانً لله 
تعالى، فنال ما لم ينله أحد في الدنيا. 
لقــد أحــب الله تعــالى حبا جعل الناسَ 

يقولون: عشق محمد ربه. 
ويقــول  في وصــف حــب وعشــق 

النبي  لربه سبحانه وتعالى:
 حين نزلت الآيات التي جاء فيها أن 
المشركين نجس، وشرُّ البرية، وسفهاء، 
وقــود  آلهتهــم  وأن  الشــيطان،  وذريــة 

النــار وحصــب جهنم، دعا أبو طالب 
النــيَّ )( وقــال لــه: يا ابــن أخــي، 
نتيجــة  غضبــا  قومــك  استشــاط  قــد 
وإيايَ،  يقتلونــك  وكادوا  شــتائمك 
وسميــتَ  حكماءهــم،  ســفَّهتَ  فقــد 
آلهتهــم  ونعــتَّ  البريــة،  شــرَّ  كِرامهــم 
الجديرة بالتعظيم حصبَ جهنم ووقودَ 
النــار، واعتبرتهــم جميعــا رجسًــا ونجسًــا 
وذرية الشيطان. فأقول نصحا لك أن 
تكــفّ لســانك وتتوقَّــف عن الســباب 
وإلا فأنا لا أقدر على مواجهة القوم.
يقــول المســيح الموعــود : هــذا مــا 
ــه. فقــال لــه النبي  في  قالــه للنــي عمُّ
الجواب: أيا عمّاه، إن ذلك ليس سبًّا 
بل هو بيان الواقع، وذكرُ حقية الأمر 
في محلــه تمامــا. وهــذا مــا أُرســلتُ مــن 
أجلــه، فلــو مــتّ في هــذا الســبيل فــأنا 
راض بمــوتي بــكل ســرور، فــإن حيــاتي 
فــداء هــذا الســبيل، ولــن أتوقَّــف عــن 
قول الحق خشية الموت. ويا عمِّ، فإن 
كنــتَ تخشــى ضعفــك وقلــة حيلتــك 
فــوالله  ذمــي،  عــن  فتخــلَّ  ومعاناتــك 
لســتُ محتاجــا إليــك، لأني لــن أحيــد 
عــن تبليــغ أمــر الله أبــدا. إن أحــكام 
ربي أحــبّ إلّي مــن نفســي. ووالله لــو 
أن  لتمنّيــت  الســبيل  هــذا  في  قُتلــت 
أظــل أُحيــا وأقتــل في هــذا الســبيل مــرة 
بعــد أخــرى. هــذا ليــس مقــام خــوف 
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بــل إن غايــة ســعادتي تكمــن في تحمُّل 
المعاناة في سبيله سبحانه وتعالى. كان 
النــي  يقــول ذلــك والرقــة المفعمــة 
بالصــدق والنــورُ تعلــو وجهــه الكــريم. 
أبي  عينــا  ســالت  أنهــى كلامــه  ولمــا 
طالــب بالدمــوع عفــويا لِمــا رأى مــن 
نور الصدق والحق، فقال للنبي: كنت 
أجهل حالتك السامية هذه! فإن لك 
شأنا غريبا وحالة عجيبة! فاذهبْ إلى 
عملــك واســتمر فيــه، وســوف أنصرك 

ما استطعتُ ما دمتُ حيا.« 
أقول: اليوم يتهمنا المعارضون ويقولون 
إيمانهــم  بســبب  بأن الأحمديــن كفــار 
 .)( القــادياني  أحمــد  غــام  بمــرزا 
الحــادث الــذي ذكرتـُـه آنفــا قــد قــرأناه 
في التاريخ وسمعناه مرارا ولكن العفوية 
والكيفيــة القلبيــة الــي بها ذكره المســيح 
الموعــود  تبــن حبَّــه للنــي العــربي 
محمــد  الــذي بواســطته  تــراءى 

للمرء سبل حب الله تعالى أيضا. 

حضرة خاتم النبيين  بطل التوحيد 
والتغيير الطيب

وقــد بــنّ المســيح الموعــود  هــذا 
الجانــب مــن ســرة النــي غارقــا في حبه 

 وقال ما تعريبه: 
»إنني دائمًا أنظر بعين الإعجاب إلى 
هــذا النــي العــربي الــذي اسمــه محمد - 

عليــه ألــف ألــف صــاة وســام - مــا 
أرفَعَ شأنَه! لا يمكن إدراكُ سموِّ مقامه 
العــالي، وليــس بوســع الإنســان تقديــر 
تأثيره القدسي. من المؤسف أن الدنيا 
لم تقــدر مكانتــه حــق قدرهــا. إنــه هــو 
التوحيــد  أعــاد  الــذي  الوحيــد  البطــل 
إلى الدنيــا بعــد أن غــاب عنهــا. لقــد 
، وذابت نفســه  أحــبَّ اَلله غايــة الحــبِّ
تمامًا شفقةً على خلق الله، لذلك فإن 
لــه علــى الأنبيــاء  الله العــالَِ بســريرته فضَّ
كافةً، وعلى الأولين والآخرين جميعًا، 
وحقّــق لــه في حياتــه كلَّ مــا أراد. هــو 
 المنبع لكل فيض. ومن ادعى بأية 
فضيلة من غير الاعتراف بأنه قد نالها 
بواسطة النبي ، فليس هو بإنسان، 
وإنمــا هــو ذريــة الشــيطان؛ لأنــه  قد 
أُعطــي مفتاحًــا لــكل خــر وكنـــزا لــكل 
معرفــة. إن الــذي لا ينــال عــن طريقــه 
 فهــو محــروم أزلي. مــن نحن وما هي 
حقيقتنا؟ سنكون من الكافرين بنعمة 

التوحيــد  بأن  نعــرف  لم  إن    الله 
الحقيقي إنما وجدناه بفضل هذا النبي، 
لناهــا  وأن معرفــة الإلــه الحــيّ إنمــا حصَّ
وبنــوره،  الكامــل  النــي  هــذا  بواســطة 
ولم نتشــرف بمكالمــة الله ومخاطبتــه الــي 
نحظى من خلالها برؤية وجهه  إلا 
بفضــل هــذا النــي العظيــم. إن أشــعة 
شمــس الهدايــة هــذه تقــع علينــا كالنــور 
الساطع، ونستطيع أن نبقى مستنيرين 

ما دمنا واقفين إزاءها.«
إذًا، لا يمكــن معرفــة التوحيــد الحقيقــي 
إلا باتباع النبي ، ولا يمكن الوصول 
 ، إلى الله تعالى إلا بالتأسي بأسوته
وهذا هو أساس ادعاء المسيح الموعود 

 .
  النــي  عبــادة  مســتوى  كــم كان 
رضــي  عائشــة  الســيدة  تقــول  رفيعــا! 
الله عنهــا في ذكــر كيفيــة أدائــه صــاة 
التهجــد: مَــا كَانَ رَسُــولُ اللَِّ  يَزيِــدُ 
هِ عَلـَـى إِحْــدَى  فِ رمََضَــانَ وَلا فِ غَــرِْ

من المؤسف أن الدنيا لم تقدر مكانته حق قدرها. إنه هو البطل الوحيد الذي 

، وذابت  أعاد التوحيد إلى الدنيا بعد أن غاب عنها. لقد أحبَّ اللهَ غاية الحبِّ

له على  نفســه تمامًا شفقةً على خلق الله، لذلك فإن الله العالِمَ بسريرته فضَّ

الأنبياء كافةً، وعلى الأولين والآخرين جميعًا، وحقّق له في حياته كلَّ ما أراد.
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عَشْرةََ ركَْعَةً ... فَلَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ 
وَطُولِِنّ. 

وقــد جــاء في روايــة أن صحابيــا رأى 
  رآه  )أي  يصلــي  وهــو    النــي 
يصلــي صــاة النافلــة في عزلــة( فقــال: 
رأَيَْــتُ رَسُــولَ اِلله  يُصَلـِّـي وَفِ صَدْرهِِ 

أَزيِزٌ كَأَزيِزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ.
وفي روايــة أخــرى: عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ 
قُــومُ مِــنَ  هَــا أَنَّ نــيَ اِلله  كَانَ يـَ اللهُ عَنـْ
قَالَتْ عَائِشَةُ  رَ قَدَمَاهُ فـَ فَطَّ تـَ اللَّيْلِ حَتَّ تـَ
لَِ تَصْنَعُ هَذَا يَ رَسُولَ اِلله وَقَدْ غَفَرَ اللهُ 
رَ قَالَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تََخَّ قَــدَّ لـَـكَ مَــا تـَ

أَفَلَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً.
مــا طبيعــة الانقــاب الــذي أحدثتــه في 
الصحابــة عبــادةُ النــي  البالغــة هــذا 
بهــذا    المســيح  يقــول  المســتوى؟ 
الشــأن مــا تعريبــه: »أقول بــكل قوة أنه 
مهما كان الخصم موغلا في الخصومة، 
ســواء أكان مســيحيا أو مــن الآريــن، 
عندمــا يتفقــد حالــة العــرب قبــل بعثــة 
النبي  ثم ينظر في التغيّ الذي حدث 
بتعليمــه وتأثــره لاضطــر إلى الشــهادة 
علــى صدقــه عفــويا. لقــد صــور القــرآن 
الكريم حالتهم الأولى قائلا: ﴿يَكُلُونَ 
هــذه كانــت  عَــامُ﴾.  الَْنـْ تَكُلُ  كَمَــا 
حالهــم زمــنَ الكفــر، ثم عندمــا أحدثت 
تأثــرات النــي  الطيبــة فيهــم تغييرات 
الله  قــول  وصفــه  حالهــم كمــا  صــارت 

دًا وَقِيَامًا﴾.  تعالى: ﴿يَبِيتُونَ لِربَِِّمْ سُجَّ
في    النــي  أحدثــه  الــذي  التغــرّ 
العــرب الهمــج وإخراجــه إياهم من الهوة 
وإيصالهــم إلى مقــام ســامٍ رفيــع؛ يدفــع 
الإنســان إلى البــكاء تلقائيــا فيتســاءل: 
ما هذا الانقلاب العظيم الذي أحدثه 
النبي  بحيث لا نظير له في تاريخ أيّ 
قــوم في العــالم كلــه؟! هــذه ليســت مجــرد 
أســاطير بــل أحــداث واقعــة أقــرَّ الدهــر 

بصدقها«.
فمــن واجــب أفــراد جماعــة »الآخريــن« 
الذين لحقوا بالأولين أن يرفعوا مستوى 
عباداتهم متأسين بهذه الأسوة كما فعل 
أصحــاب النــي ، وألا يظلــوا غارقين 

في الأمور الدنيوية فقط. 

بعض شمائل نبينا  وضرورة التأسي 
بها

ترفــع المنظمــات الفرعية وفروع الجماعة 
تقاريرهــا ويقولــون بأن أربعــن بالمائة أو 
خمسين بالمائة أو ستين بالمائة من أفراد 
الجماعــة قــد أصحبــوا ملتزمــن بالصلاة 
جماعــةً، ولكــن يجــب ألا يهــدأ بالنــا مــا 
لم يلتــزم بهــا مائــة بالمائــة منهــم. وهــذه 
المســؤولية لا تقــع علــى نظــام الجماعــة 
فقط بل يجب على كل فرد أن يحاسب 

نفسه ويتفقد حالته بهذا الشأن. 
مــاذا كانــت أســوة النــي  فيمــا يتعلق 
بهــذا  فاسمعــوا  والحــق؟  الصــدق  بقــول 
الشــأن شــهادة ألــد أعدائــه، النضــر بن 
الحــارث، فقــد جــاء في روايــة أن زعماء 
قريــش اجتمعــوا ذات مــرة بمــن فيهم أبو 
جهل والنضر بن الحارث فقال أحدهم 
عــن النــي  إن علينــا أن نذيــع أنــه 
ســاحر، قام النضر بن الحارث  فقال: 
»يا معشر قريش إنه والله لقد نزل بكم 

لا يمكــن معرفة التوحيــد الحقيقي إلا 

باتبــاع النبي ، ولا يمكن الوصول إلى 

الله تعالى إلا بالتأسي بأسوته ، وهذا 

 . هو أساس ادعاء المسيح الموعود

التغيّ الذي أحدثه النبي  في العرب الهمج وإخراجه إياهم من الهوة وإيصالهم 

إلى مقام سامٍ رفيع؛ يدفع الإنسان إلى البكاء تلقائيا فيتساءل: ما هذا الانقلاب 

العظيم الذي أحدثه النبي   بحيث لا نظير له في تاريخ أيّ قوم في العالم كله؟!
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أمر ما ابتليتم بمثله. لقد كان محمد فيكم 
غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم 
حديثــا، وأعظمكــم أمانة حتى إذا رأيتم 
بمــا  وجاءكــم  الشــيب.  صدغيــه  في 
جاءكــم قلتــم: ســاحر! لا والله مــا هــو 
بســاحر، قــد رأينــا الســحرة ... وقلتــم: 
كاهن! لا والله ما هو بكاهن قد رأينا 
الكهنــة وحالهــم... وقلتــم: شــاعر! لا 
والله مــا هــو بشــاعر، لقــد رأينــا الشــعر 
وسمعنــا أصنافــه كلهــا... وقلتم: مجنون! 
ولا والله مــا هــو بمجنــون... يا معشــر 
قريش انظروا في شأنكم، فإنه والله لقد 

نزل بكم أمر عظيم«.
هــذا، ولم يســتطع أبــو جهــل أيضــا أن 
ينكــر صــدق مقــال النــي ، فقــال ما 
معنــاه: إني لا أكذّبــك ولكــن أكــذّب 
أوثاننــا.  تخالــف  لأنــك  بــه  جئــتَ  مــا 
بــاط  ســفيان في  أبــو  قالــه  مــا  وهــذا 
هرقــل، أي أنــه  لم يكــذب قــط، بــل 
هــو ينصــح بصــدق المقــال دائمــا. إذًا، 
لم يســتطع ألــد أعــداء النــي  أيضــا 
أن يتهموه بالكذب. وهذا أقوى دليل 

على صدق نبوته. 
ــرُ اليهــودي بعــد أن نظــر إلى  وقــال الَحبـْ
وجهــه إن هــذا الوجــه ليــس لــكاذب. 
إن أرفــع معايــر صــدق تعليمــه وعملــه 
غــر  تقــرِّب  أن  يمكــن  حصــرا  هــي 
أيضــا.  اليــوم  الإســام  إلى  المســلمين 

أمــا الكــذب والخــداع والزيــف فيمكــن 
أن يزيــد الكراهيــة والنفــور من الإســام 
إليــه.  أحــدًا  يقــرِّب  أن  ويســتحيل 
فليــس مــن شــأن الأمــور الماديــة وإقامــة 
الحكومــات وحفــاظ العلمــاء المزعومــن 
بنــاء علــى الكــذب أن  علــى منابرهــم 
يُثبــت أبــدا فضيلــة الإســام. لــذا يجب 
علــى الأحمديــن أن يســعوا دومــا لرفــع 
  معايــر صدقهــم تأســيا بأســوة النــي
لكي يسْــهل علينا نشــرُ تعليم الإســام 
يقتضــي  الدعــوة  تبليــغ  إن  الجميــل. 
التطابق في القول والفعل. وإن لم يكن 
في الفعــل صــدقٌ فســوف يَعــدّ النــاس 
الله  وجــود  إن  الديــي كاذبا.  التعليــم 
حــق، وديــن الإســام حق ومــن واجبنا 

اليــوم أن ننشــر هــذا الحــق بالصــدق. 
 : يقول سيدنا المسيح الموعود

»العاقل الفطين لا يجد بدا من الإقرار 
فســدت  قــد  الأديان كانــت  بأن كل 
وفقدت الروحانية قبيل الإسلام. فكان 
نبينــا  هــو المجــدد الأعظــم في مجــال 
بيــان الصــدق الــذي أعاد الحــق المفقود 
  إلى الدنيــا، ولا أحــد يشــارك نبينــا
في هذا الشرف، حيث وجد العالم كله 
في الظــام، وبظهــوره  تحــوّل الظــام 
إلى نــور، ولم يرحــل  مــن الدنيــا حــى 
خلــعَ القــومُ كلهــم الذيــن بُعــث إليهــم 
لبــاسَ الشــرك، ولبســوا حُلـّـة التوحيــد. 
وليــس ذلــك فحســب، بــل وصلــوا إلى 
علــى  وظهــرت  الإيمــان،  مراتــب  أرفــع 
والوفــاء  الصــدق  أعمــال  مــن  أيديهــم 
واليقــن مــا لا نظــر لــه في أي بقعة من 
بقــاع العــالم. وهــذه الدرجــة من النجاح 
لم تكن من نصيب أيّ نبي ســوى نبينا 
الدليــل الأكــر  الأكــرم . هــذا هــو 
 ، على صدق نبوة سيدنا رسول الله
إذ بُعــث في زمــن غــارق في الظلمــات؛ 
وكان بطبيعة الحال يتطلَّبُ بعثة مصلح 
عظيــم الشــأن. ثم ارتحــل  مــن الدنيــا 
والصــراط  بالتوحيــد  ــك  تمسَّ أن  بعــد 
النــاس،  مــن  الألــوف  مئــاتُ  المســتقيم 
متخلــن عــن الشــرك وعبــادة الأصنــام. 
والحــق أن هــذا الإصــاح الكامــل كان 

لم يســتطع ألد أعداء النبي  أيضا 

أن يتهموه بالكذب. وهذا أقوى 

دليل على صدق نبوته. 

وقال الحَبُْ اليهودي بعد أن نظر إلى 

وجهه إن هذا الوجه ليس لكاذب.
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ا به  وحده، حيث علّم قومًا همجيين ذوي طبائع  خاصًّ
  وحشــية الخصــالَ الإنســانيةَ، أو قولــوا بتعبــر آخــر إنــه
حــوَّل البهائــم أناسًــا، ثم حوّلهــم مثقفــن، ثم جعــل المثقفــن 
أناسًا ربانيين، ونفخ فيهم الروحانية وأنشأ لهم علاقة بالإله 

الحق.«
فــإن كنتــم تريــدون أن تُســمَّوا مســلمين حقيقيــن وتنشــئوا 
العلاقة بالإله الحق فثمة حاجة ماسة لرفع معايير الصدق، 
وإذا كان أحــد يــؤدي حــق ذلــك في العصــر الراهــن فهــم 
الأحمديــون. وذلــك لأنهــم قــد عقدوا العهد مــع إمام الزمان 
أنهــم ســيؤْثرون الديــن علــى الدنيــا. فــا تدَعــوا هــذا العهــد 
محصــورا في الإقــرار باللســان فقــط، بــل يجب أن يشــهد كل 
عمــل لــكل أحمــدي علــى ذلــك، وعندهــا فقــط ســيتضح 
  صــدق هــذا العهــد. مــن الأخــاق العظيمــة الــي كان
يتحلــى بهــا التواضــع أو بتعبــر آخــر يمكن أن نقول إنه كان 
قد بلغ قمة التواضع. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها 
لم يحدث قط أن أحدا من الصحابة أو أهل بيته دعا النبي 
 ولم يستجب له، لذلك قال الله  له إنك لعلى خلق 

عظيم.  
وعن علي أن النبي  كلما نظر إلى أحد التفت إليه مقبلا 
بوجهــه، وكان دومــا مطرقــا كأنــه ينظــر إلى الأرض أكثــر. 

وكان يبادر بإلقاء التحية. 
قــد قــال: أَنَ سَــيِّدُ وَلـَـدِ آدَمَ وَلَ فَخْــرَ وأََنَ أَوَّلُ شَــافِعٍ وأََوَّلُ 
ــوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ فَخْرَ.  مُشَــفَّعٍ وَلَ فَخْــرَ وَلـِـواَءُ الَْمْــدِ بِيـَـدِي يـَ

فهذا منتهى التواضع، وكان يظهر من كل قوله وفعله. 
يقــول ســيدنا المســيح الموعــود  يجــب اجتنــاب التباهــي 
المحــض والاســتكبار والخيــاء، وينبغــي التحلــي بالتواضــع. 
انظــروا أن النــي   الــذي كان في الحقيقــة أعظــم وأجــدر 
بالشــرف والكــرم قــد ورد نمــوذج تواضُعــه في القــرآن الكــريم 

أن أعمــى كان يتعلــم منــه القــرآن الكــريم، وذات يــوم حــن 
جاء كان عند النبي  عمائد مكة وزعماءها وكان يتكلم 
ر  معهــم، فبســبب انشــغال النــي  في الحديــث معهــم تأخَّ
قليلا فانصرف ذلك الأعمى، وكان الأمر عاديا وبســيطا، 
لكــن الله  أنــزل ســورة عــن ذلــك، فذهــب النــي  إلى 

بيته وجاء به وفرش له رداءه المبارك ليجلس عليه.
الحقيقــة أن الذيــن في قلوبهــم عظمــة الله لا يجــدون بــدا مــن 
مــن  اســتغناء الله دومــا ويرتجفــون  التواضــع لأنهــم يخافــون 

خشيته. 
ذلــك لأن الله  إذا كان يكــرم علــى أمــر مــا فهــو يعاقــب 
أيضًا على أمر، إذا غضب من عمل فيحبط الأعمال كلها 
في لحظــة، لــذا يجــب أن تتدبــروا في هــذه الأمــور واحفظوها 

واعملوا بها.
إن موضــوع ســرته  وأســوته لا يــكاد ينتهــي، فقــد تــرك 
لنــا أســوة عظيمــة في كل خلــق، فكيــف لا إذ كان معلمــا 
عظيمــا وكان معلــم الإخــاق، فحــن جــاء لزيارته شــخص 

سيئ قابله  بخلق حسن. 
ا رآَهُ قَالَ  لَمَّ فعَنْ عَائِشَــةَ أَنَّ رجَُلً اسْــتَأْذَنَ عَلَى النَّبِِّ  فـَ
ــا جَلـَـسَ تَطَلَّقَ  لَمَّ بِئْــسَ أَخُــو الْعَشِــرةَِ وَبِئْــسَ ابْــنُ الْعَشِــرةَِ فـَ

 إن تبليــغ الدعوة يقتضي التطابق في القول والفعل. وإن 

لم يكن في الفعل صدقٌ فسوف يَعدّ الناس التعليم الديني 

كاذبا. إن وجود الله حق، ودين الإســام حق ومن واجبنا 

اليوم أن ننشر هذا الحق بالصدق.
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بَسَــطَ إلِيَْــهِ )رغــم مــا رأى فيــه مــن  ُّ  فِ وَجْهِــهِ واَنـْ النَّــيِ
ا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَ رَسُولَ  لَمَّ أخلاق سيئة( فـَ
لْــتَ لـَـهُ كَــذَا وكََــذَا ثَُّ تَطَلَّقْــتَ فِ  اِلله حِــنَ رأَيَْــتَ الرَّجُــلَ قـُ
قَــالَ رَسُــولُ اِلله  يَ عَائِشَــةُ مَــىَ  بَسَــطْتَ إلِيَْــهِ فـَ وَجْهِــهِ واَنـْ
ــوْمَ الْقِيَامَــةِ  اشًــا إِنَّ شَــرَّ النَّــاسِ عِنْــدَ اِلله مَنْزلِـَـةً يـَ عَهِدْتـِـيِ فَحَّ

ركََهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرهِِّ.  مَنْ تـَ
حين ســأله  أحدٌ مرة قائلا: يا رســول الله، كيف أعرف 
أنني أُحسن أو أسيء؟ فقال: إذا سمعتَ جارك يقول بأنك 
صالح فعملك حسن، وإذا قال جارك إنك سيئ وتعامُلك 

سيئ فاعلم أنك سيئ وسلوكك ليس صحيحا. 
إذًا ثمة حاجة لتحسين الأخلاق دوما وهذا يجب أن يكون 
دأب كل أحمدي اليوم. فالســبب الأســاس للفتن والفســاد 
الأخلاقــي  الانحطــاط  هــو  العصــر  هــذا  في  المســلمين  في 
ونســيان النــاس أســوةَ النــي  فبقيــت عندهــم ادعــاءات 

فارغة فقط.    
  وهــو يذكــر أســوة الرســول  يقــول المســيح الموعــود

الكاملة: 
»إن النبي  أســوةٌ كاملة في كافة مجالات الحياة. فانظروا 
في حياتــه كيــف كان يعامــل زوجاتــه. إنــه لجبــان وشــقي 
  عنــدي مــن يقــوم مقابــل المــرأة. لــو درســتم حيــاة النــي
لعلمتــم كــم كان خلوقــا. لا شــك أنــه كان ذا هيبــة عظيمــة 
ومــع ذلــك لــو أوقفتــه امــرأة ضعيفــة توقّــف مــا لم تســمح له 
بالانصراف. كان يشتري البضائع بنفسه. ذات مرة اشترى 
النــي  شــيئا وقــال لــه أحــد الصحابــة: أرجــوك أن تجعلني 
أحملــه فقــال: يجــب أن يحمــل الشــيء صاحبُه. ولكن يجب 
ألا يُفهــم مــن ذلــك أنــه كان يحمــل رزمــة الحطــب أيضــا. 
الهــدف مــن بيــان هــذه الأحــداث هــو أنهــا توحي ببســاطته 

وعدم تكلُّفه . )الملفوظات( 

  حــن ننظــر إلى نبينــا« : ثم قــال المســيح الموعــود
نرى أنه عاش 13 عاما من نبوته في المصائب والشــدائد، 
وعــاش 10 أعــوام حاكمــا يتمتع بالســلطة والثروة، ومقابله 
أممٌ كثيرة. أولا كانت أمته واليهود والنصارى وجماعة عبدة 
الأصنــام والمجــوس وغيرهــم، وكانــت أعمالهــم عبــادة الأوثان 
وكان اعتقادهــم الراســخ بالأوثان أكــر مــن الاعتقــاد بالله. 
فلــم يكونــوا يعملــون أي عمــل ينافي عظمة الأصنام، وكانوا 
يدمنــون شــرب الخمــر لدرجــة شــربه خمــس أو ســبع مــرات 
يوميــا، بــل كانــوا يشــربون الخمــر بــدل الماء، وكانوا يحســبون 
أكل الحــرام كحليــب الأم وكانــوا يــرون القتــل كقَطــعِ الجــزر 
والفجل. باختصار كانوا متورطين في جميع الأعمال السيئة 
الــي ترتكبهــا شــعوب العــالم كلــه فكان عليــه إصلاح هؤلاء 
القوم بينما كان يعيش في مكة وحيدا فريدا دون أن يكون 
له أي نصير أو معين، فأحيانا كان يجد شيئًا للأكل وأحيانا 
ينــام جائعــا، وعــدد قليــل مــن الذيــن آمنــوا بــه أيضًــا كانــوا 
يتعرضون للأذى والاضطهاد بسوء كل يوم، فكانوا عديمي 
الحيلــة، ويتجولــون هنــا وهنــاك متشــردين، واضطُــرّ للهجــرة 
مــن الوطــن. أمــا المرحلــة الثانيــة مــن الحيــاة فكانــت الجزيــرة 

ا به  وحده،   والحق أن هذا الإصلاح الكامل كان خاصًّ

حيث علّم قومًا همجيين ذوي طبائع وحشية الخصال 

الإنسانية، أو قولوا بتعبير آخر إنه  حوَّل البهائم أناسًا، 

ثم حوّلهم مثقفين، ثم جعل المثقفين أناسًــا ربانيين، 

ونفخ فيهم الروحانية وأنشــأ لهم علاقة بالإله الحق
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العربيــة كلهــا خادمــةً لــه مــن أقصاهــا 
إلى أقصاهــا، ولم يكــن أحدهــم يبــدي 
المعارضــة، وكان الله قــد أعطــاه اقتداراً 
وهيبــة. لــو أراد لَقتـَـل العــرب كلَّهــم، 
فلــو كان  متبــع الهوى والنفس فقد 
كانــت عنــده فرصــةٌ ســانحة للانتقــام 
حــن  لكنــه  تصرفاتهــم،  علــى  منهــم 
عــاد إلى مكــة فاتحــا أعلــن »لا تثريب 
عليكــم اليــوم«. باختصــار قــد طرأتْ 
علــى النــي  مرحلتان وكانت فرصة 
واختبارهــا  أخلاقــه  لفحــص  جيــدة 
حمــاس  حالــة  تكــن  لم  حيــث  جيــدًا 
أخــاق  بــل كانــت  فــوري،  مؤقــت 
النــي  قــد اختـُـرت كليــة، وكانــت 
قد ظهرت أخلاقُه من الصبر والعزيمة 
والعفــة والحلــم والتســامح والشــجاعة 
والكــرم والجــود وغيرهــا ولم يكــن أي 

جزء منها لم يختبر. )الملفوظات( 
فاليوم لو أردنا الاحتفال الحقيقي فلا 
بد من العمل بأسوته  بحيث يكون 
والإيمــان  عاليــا  العبــادات  مســتوى 
الأخــاق  ومعيــار  بالتوحيــد كامــا 
فــا  يكــن كذلــك  لم  وإن  عظيمــا، 
فــرق بيننــا وبــن غــرنا، وإن لم نعمــل 
بيننــا  فــرق  فــا    الرســول  بأســوة 
وبين المتشــتتين والمتسببين في التضييق 
علــى الآخريــن متّبعــن قــادةً عارِضــن 
وعلمــاء مزعومــن. إنمــا بيعــة المســيح 

الموعود  تتطلب منا أن نضع في 
كل شــيء أســوة الرســول  أمامنــا، 

وفّق الله الجميع لذلك. 

يقــول المســيح الموعــود  في ذكــر 
مقام النبي  العالي: »ذلك الإنسان 
وإنســانا  البشــر  أكمــل  الــذي كان 
كاملا وأكمل الأنبياء، وجاء ببركات 
كاملة، والذي بسبب بعثته الروحانية 
القيامــة  ظهــرت  الروحــاني  والحشــر 
الأولى في الدنيــا وعــاد عــالم كامــل من 

فاليوم لو أردنا الاحتفال الحقيقي فلا بد من العمل بأسوته  بحيث 

يكون مســتوى العبادات عاليا والإيمان بالتوحيد كاملا ومعيار الأخلاق 

عظيما، وإن لم يكن كذلك فلا فرق بيننا وبين غيرنا، وإن لم نعمل بأســوة 

الرسول  فلا فرق بيننا وبين المتشتتين والمتســببين في التضييق على 

الآخرين متّبعين قادةً عارضِين وعلماء مزعومين.

الأمــوات إلى الحيــاة. فــإنّ ذلــك النــي 
المبارك هو ســيدنا خاتم الأنبياء، إمام 
الأصفياء، ختم المرسَــلين فخر النبيين 
محمــد المصطفــى . فيــا ربنــا الحبيب 
صــلّ وســلِّم علــى هــذا النــي الحبيــب 
صــاة وســاما لم تصــلّ وتســلِّم بمثلها 
علــى أحــد منــذ بــدء الخليقــة. لــو لم 
يأت هــذا النــي العظيــم في الدنيــا لمــا 
كان عنــدنا دليــل علــى صــدق بقيــة 
إلى  جــاؤوا  الذيــن  الصغــار  الأنبيــاء 
الدنيا مثل يونس وأيوب والمسيح ابن 
مــريم وملاخــي ويحــى وزكــريا وغيرهــم. 
مــع أنهــم كلهــم كانــوا مقربّــن ووجهــاء 
وأحباء الله ، ولكنها منّة هذا النبي 
الدنيــا.  في  صادقــن  وا  عُــدُّ أنهــم   
اللهــم صــلّ وســلّم وبارك عليــه وآلــه 
وأصحابــه أجمعــن. وآخــر دعــوانا أن 

الحمد لله رب العالمين.« 


